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  احمموشي محمد الصديق
    سلك الدكتوراه تخصص تاريخ معاصر باحث في 

    سايس فاس الإنسانيةالآداب والعلوم كلية 
    المملكة المغربية – جامعة سيدي محمد بن عبد الله

     

>  مُلخَّصْ  <<

حول مسوّغات تدبير الاختلاف مع أقليات دينية تعيش في بلدان ذات أغلبية مسلمة، وکيف يتم تحويله إلى مصدر غنى وقوة،  مركزي يُطرح اليوم سؤال 
مبررات اللجوء إلى العنف والإقصاء باسم الإسلام. والمغرب استطاع في مرحلة من تاريخه تدبير تعايش المسلمين مع طوائف مسيحية   ا عن کل بعيدً 

ا بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر تعاظم انتشارها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في الوقت الذي تنامى فيه أيضا العداء ضد الأجانب خصوصً 
إلى مشرحة التحليل، ولتتعاطى مع أبعاد ظاهرة تعايش المغاربة مع الأقلية  ١٩١٢- ١٨٥٠م. وتأتي هذه الورقة البحثية، لتدخل الفترة ما بين ١٨٣٠نة س

ستکون  كقة. ولذل ترکتها الکتابات السابالمسيحية في توترها وديناميتها وأنماط علاقاتها التفاعلية، مع محاولة لتقديم الإجابات عن البياضات التي 
طماع الاستعمارية؟ ولأجل الإشکالية کالآتي: کيف دبرّ الحکام المغاربة الشأن الديني المسيحي في بلد يدين غالبيته بالإسلام، وفي فترة حرجة موسومة بالأ

اعتمدها الحکام المغاربة في تدبير الشأن ، حاولنا معالجة هذا الموضوع من خلال محورين رئيسيين؛ في المحور الأول، تناولنا بعض الآليات التي لكذ
ضمن سياسة واضحة ترمي إلى ضمان  كلالمسيحي على أرض المغرب مثل الترخيص للطوائف المسيحية ببناء کنائسهم وتهييء مقابر لدفن أمواتهم، وذ

دور الديبلوماسية الدينية کآلية أخرى فعالة في تجسير حرية المعتقد دون أي تعصب ديني أو إقصاء للأقليات الدينية. وفي المحور الثاني، حاولنا إبراز 
لها الروابط التاريخية بين المغرب والفاتيکان بشکل خاص، وبين الإسلام والمسيحية بشکل عام. وعموما خلصنا إلى بعض الخلاصات ترتبط في مجم

العامة والخاصة، مستندين ول الآخر ومحاولة إدماجه في فضاءاتهم ارتباطا وثيقا بالذهنية المتسامحة المتأصلة في المغاربة، واستعدادهم الفطري لقب
  إلى سياسة تقرّ بالاختلاف والتنوع، وتقوم على تدبير عقلاني للخلاف الموجود في الثقافة والدين. كبذل
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
مرحلـة  حلول منتصف القرن التاسع عشر، دخل المغـربمنذ 

جديدة في علاقاتـه مـع الطوائـف الدينيـة غـير المسـلمة المقيمـة 
على أرضـه. فقـد ظلـت وضـعية المسـيحيين بالمغـرب خـلال هـذه 
المرحلة محكومة بالاتفاقيات الدولية المبرمـة الـتي باتـت تـتحكم 
في علاقة المغرب مـع القـوى الأجنبيـة. هـذه الأخـيرة انتبهـت إلى 

ول الإســلامية مـــع أهــل الذمـــة، تســامح الـــدين الإســلامي والـــد
فأحاطت رعاياها بمجموعة من الضـمانات والامتيـازات خصوصـا 
فيمـــا يتعلـــق بحريـــة التـــدين، والســـعي إلى تحصـــينها مـــن خـــلال 
المعاهــدات الأجنبيــة. ومــن بــين الأمــور الــتي راهنــت عليــه الــدول 
ـــب لشـــعائرهم  ـــة خاصـــة ممارســـة الأجان ـــة وأولتهـــا عناي الأجنبي

فجـاء الفصـل الخـامس  )١(ة فوق الـتراب المغـربي.الدينية بكل حري
ـــا في  ـــين المغـــرب وبريطاني ـــبر  ٩مـــن المعاهـــدة الموقعـــة ب دجن

هــ للتأكيـد عـلى حريـة ١٢٧٣ربيع الثاني عام  ١٠م الموافق ليوم ١٨٥٦
ــة  ــة بكــل حري الرعــايا البريطــانيين في ممارســة شــعائرهم الديني
وأمان، "فلهم الأمن التام على أنفسهم وأمـوالهم، ويتـدينون بمـا 

. ر ديـنهم مـن غـير أن يتعـرض لهـم أحـد بمنـع أو سـبّ هو مـن أمـو
ـــدفنها ءامنـــين  ـــاهم ويخرجـــون ل ـــدفن موت وتعـــين لهـــم مقـــبرة ل

  )٢(.محفوظين في ذهابهم وإيابهم"
عــاش النصــارى إذن في المغــرب حيــاة عاديــة تملؤهــا أجــواء 
مــن التســامح والتعــايش الســلمي، انعكســت بوضــوح عــلى حريــة 

ومـن  )٣(دون أيـه عراقيـل أو قيـود.ممارستهم لشعائرهم الدينية 
المظاهر الاجتماعية التي تؤكد على تمتع اليهود والنصارى بحريـة 
العقيــدة، ارتيــادهم لــدور العبــادة بشــكل معتــاد وعلــني عــلى مــرآى 
مـــــن المســـــلمين دون الخـــــوف مـــــن أي اضـــــطهاد، واحتفـــــالهم 
بأعيــادهم الدينيــة والتعبــير عنهــا بالطقــوس التعبديــة والعــادات 

لورية وبكل ما تتطلبه هذه الاحتفـالات مـن مظـاهر الفـرح الفلك
والتســـلية. وهـــو مـــا يحتـــاج، بطبيعـــة الحـــال، إلى قـــدر كبـــير مـــن 
الاستقرار فضـلا عـن مسـاحات واسـعة مـن الحريـة الاسـتقلالية، 
وهــو عــلى عكــس مــا كــان ســائدا لــدى أقليــات دينيــة في أنحــاء 

  .)٤(متفرقة من العالم
اسـتطاع المغـرب تبـني سياسـة تقــوم وخـلال هـذه المرحلـة، 

على مجموعة من الآليات لتدبير الاخـتلاف بـين أغلبيتـه المسـلمة 
ــة،  ــدين، اللغــة، الأعــراف، والهوي وأقليتــه المســيحية مــن حيــث ال
وجدت في امتداد العلاقات بين المسـلمين والمسـيحيين التـاريخ 
المغربي مرجعا وسندا لها؛ مما جعله يشـكل نموذجـا متمـيزا مـن 
التعــايش بــين الأعــراق والــديانات عــبر التــاريخ. فمــا هــي تجليــات 
هذا التعايش بين المسلمين والطوائف المسـيحية في المجتمـع 

 ـوبدايـــة القـــرن  المغـــربي وبالأخـــص مغـــرب القـــرن التاســـع عشرــ
العشرين؟ وكيف اسـتطاع الحكـام المغاربـة تـدبير هـذا الاخـتلاف 

  والتنوع في تركيبته المجتمعية؟

 : الترخيص ببناء الكنائس والمقابر على أولاً
  أراضي ممنوحة من طرف الدولة

واضح أن شعائر العبـادات تحتـاج في ممارسـتها إلى العلانيـة 
وتحقق شرط الجماعة، لهذا كـان مـن واجـب الحكـام المغاربـة، منـذ 
قيام الدولة المغربية، التدخل لتأمين هـذين الشرـطين مـن خـلال 

مقـابر لغـير المسـلمين، مـع ضـمان الترخيص بإنشـاء الكنـائس وال
 إقامة طقوسهم شعائرهم على أرض المغرب بكل حرية وأمـان.
لقــد اســتفاد النصــارى مــن تســامح الحكــام المســلمين بالمغــرب 
خصوصا خلال القـرن التاسـع عشرـ، فأقـاموا كنائسـهم مـن أجـل 
ممارســة شــعائرهم؛ فمنــذ النصــف الأول مــن هــذا القــرن كانــت 

حـــترف التجـــارة وتمـــارس طقوســـها هنـــاك أقليـــات مســـيحية ت
أمــا في  )٥(الدينيــة بكــل حريــة، وكانــت لهــم كنائســهم ومقــابرهم.

ــــات المســــيحية ــــاني، ونتيجــــة لازدياد أعــــداد البعث  )٦(النصــــف الث
كانت الحاجة إلى تأسيس مزيـد مـن الكنـائس   )٧(ا،والأجانب عمومً 

  وأديرة جديدة تسعهم، فضلا عن مقابر لدفن موتاهم.
  الكنائس على أرض الإسلام المغرببناء -١/١

إن الترخيص ببنـاء كنـائس عـلى أرض المغـرب المسـلمة يعّـد 
تقليدا تاريخيا دأب عليه السلاطين المغاربة منذ أمـد بعيـد، ذلـك 
أن الظهـــير الســـلطاني الصـــادر عـــن الســـلطان الســـعدي محمـــد 

، نجــده يتضــمن الأمــر بمــنح مقــبرة )٨(م١٦٣٧شــتنبر  ١٥الشــيخ في 
ية جيـــدة لتأســـيس كنيســـة للنصـــارى المقيمـــين وقطعـــة أرضـــ

  ببلاده.
ا على هذا النهج، وفي إطـار الـتزام السـلاطين العلـويين وسيرً 

ـــة  ـــة التـــدين بالنســـبة لغـــير المســـلمين داخـــل الإيال بضـــمان حري
منح السـلطان سـيدي محمـد بـن عبـد الرحمـان بقعـة  )٩(المغربية،

أرضــية بهــدف تأســيس كنيســة إســبانية بفــاس: " ... فإنــه يكــون 
بالإمكــــان الحصــــول عــــلى قطعــــة أرض مناســــبة بالقــــرب مــــن 
القنصلية الإسبانية، لتشيد بها كنيسـة حيـث يتسـنى للقساوسـة 

ادة وبالرجـوع إلى المـ )١٠(الإسبان أن يزاولوا شـعائرهم الدينيـة...".
م المبرمــة بــين المغــرب وإســبانيا، ١٨٦١السادســة مــن معاهــدة 

نقــف عــلى حقيقــة الضــمانات المهمــة الممنوحــة للرعــايا الإســبان 
مــن طــرف المخــزن المغــربي، مــن خــلال "التنصــيص صــراحة عــلى 
حرية ممارسة الشعائر الكاثوليكية بجميع أنحاء الإيالة الشرـيفة 

تـأمين شـامل للطقـوس سواء داخل منـازلهم أو بالكنـائس، مـع  
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ـــاء دفـــن  ـــة وضـــمان عـــدم التعـــرض لهـــم أو إزعـــاجهم أثن الجنائزي
  )١١(موتاهم ".
م، بعــث ممثــل ابريطانيــا بالمغــرب "جــون ١٨٨٥مــارس  ١١وفي 

دراموند هاي" برسالة إلى وزير الخارجية المغربي محمـد الطـريس 
يطلـــب فيهـــا منـــه إصـــدار أمـــره إلى الســـلطات الحاكمـــة بطنجـــة 

الرسـم المثبـت لوضـع الكنيسـة البروتسـتانتية عـلى للإشهاد على 
ــه الســلطان  ــة" كــان قــد أنعــم ب "طــرف مــن الأرض خــارح المدين

وفي  )١٢(المولى الحسن على دولة "اكريت ابريتن" لبنـاء كنيسـة بـه.
نفــس الســياق، نجــد ســفير بريطانيــا يطلــب مــن المخــزن، نهايــة 

دما مـن م، "تنفيذ بقعـة مجـاورة لـداره قـدر مسـاحتها قـ١٨٩٤سنة 
الجهــة الشرــقية ليزيــدها في كنيســتهم لصــغرها". وبعــد بحــث في 

كمـا   )١٣(الموضوع، وافق السلطان المولى عبد العزيز على الطلـب.
 ١٢أن البقعة الأرضية التي شيدت عليها كنيسة الـدار البيضـاء في 

  )١٤(، تعتبر "هبة سلطانية".١٨٨٩دجنبر 
لترخــيض ومــن أشــكال التســامح الــديني في إطــار سياســة ا

ــة  ــل البعث ــائس، يمــنح الســلطان المــولى الحســن لممث ــاء الكن ببن
إذنـا  Lerchundiالمسيحية بالمغرب الأب "خوسيه لرتشـوندي" 

ــائس عــلى أرض المغــرب،  ــد مــن الكن ســلطانيا مــن بإقامــة العدي
م. ١٨٨١نذكر عـلى سـبيل المثـال بنـاء كنيسـة جديـدة بطنجـة سـنة 

خلفَــــه الأب "سرفــــيرا" وعنــــدما تــــوفي الأب "لرتشــــوندي"، أقــــام 
Cervera  عدة كنائس جديدة بناء على تراخيص سلطانية، وذلـك

م، وفي طنجــة ســنة ١٩٠١م، العــرائش ســنة ١٨٩١في مازغــان ســنة 
  )١٥(م.١٩٠٢

جـــــدير بالـــــذكر أن إلى أن الإذن الســـــلطاني ببنـــــاء الكنـــــائس 
مشــمولا بالإعفــاء الضــريبي مــن كــل  والمعابــد المســيحية كــان

الواجـــب أداؤهـــا عـــن مـــواد البنـــاء الـــتي كـــان  الرســـوم الجمركيـــة
الرهبــان يســتوردونها مــن الخــارج قصــد اســتكمال أشــغال البنــاء. 
ــة عــلى احترامــه،  وهــو تقليــد ســلطاني قــديم دأب الحكــام المغارب

م) قــد ١٧٩٠-١٧١٠اللـه ( حيـث كـان السـلطان سـيدي محمـد بـن عبـد
يش م، يقضيـ فيـه بمنـع تفتـ١٧٧٤أصدر أمره إلى أحد عمّالـه سـنة 

أمتعــــة الرهبــــان الإســــبان ولــــو كانــــت محتويــــة عــــلى اليــــاقوت: 
تفتح لهم ولو كانـت   ألا"صناديق الفرايلية التي ترد السفن نأمرك 

ـــيهم بأن ينزلـــوا ولا  ـــا عل ـــدمنطي فقـــد أنعمن ـــاقوت ال ـــة للي حامل
  )١٦(يقربها لهم أحد".

من خـلال هـذه الوثـائق يتضـح أن السـلاطين المغاربـة أولـوا 
للرهبان على مختلف انتماءاتهم ومشـاربهم الدينيـة، عناية فائقة 

وسمحوا لهم بإقامة معابـدهم وسـكناهم، كمـا أحـاطوهم بكـل 
الضــمانات لممارســة شــعائرهم بكــل حريــة عــلى أرض الإســلام 

المنصـــــوص عليــــــه في اتفاقيــــــات ســــــابقة وقعهــــــا أجــــــدادهم 
وفيمــــا يـــــلي جــــدول يوضـــــح التواجــــد المســـــيحي  )١٧(الســــابقين.

ـــة القـــرن العشرـــين، بمـــا البروتســـتاني با لمغـــرب إلى حـــدود بداي
يقتضــيه ذلــك مــن ضــرورة إقامــة معابــدهم مــن أجــل ممارســة 

  شعائرهم الدينية بها.
  )١٨(م١٩٠٠الهيئات البروتستانتية بالمغرب سنة 

الهيئات 
المسيحية 

  البروتستانتية
  السنة

عدد 
  المبشرين

  المجموع  المساعدون
عدد 

  المراكز

لندن دجويس 
  )١٩(سوسايطي

١  ٣  ١  ٢  ١٨٧٥  

بريتيش أند 
فورين بايبل 
  )٢٠(سوسايطي

١  ٥  ٣  ٢  ١٨٨٢  

نورث أفريكا 
  )٢١(ميشن

٦  ٥٠  ١٣  ٣٧  ١٨٨٣  

سنطرول 
مروكو 
  )٢٢(ميشن

١  ٤  ٠  ٤  ١٨٨٦  

سوذرن مروكو 
  )٢٣(ميشن

٤  ١٩  ٠  ١٩  ١٨٨٨  

ميدواي 
دجويس 

  )٢٤(ميشن 

١  ٣  ٠  ٣  ١٨٨٩  

كوسبل يونيون 
  )٢٥(ميشن

٤  ١٣  ٠  ١٣  ١٨٩٤  

  ١  ١  ٠  ١    )٢٦(مستقلة
  ١٩  ٩٨  ١٧  ٨١   المجموع

  
ــــع -١/٢ ــــوات المســــيحيين م ــــدفن أم تخصــــيص أراضي ل

  لطقوسهم الجنائزيةالاحترام الكامل 
"قبـور ـ لا تكاد تخلو مدينة من المـدن المغربيـة ممـا يسـمى بـ

النصــارى"، ذلــك الفضــاء الجميــل المــنظم والــذي يشــغل موقعــا 
اســـتراتيجيا داخلهـــا. والســـؤال الـــذي قـــد يتبـــادر إلى أذهاننـــا: مـــا 
حقيقيــة وجــود هــذه المقــابر المســيحية ضــمن فضــاءات مغربيــة 

  عامة؟ 
ا في منظومــة ضــمان حقــوق الأقليــات مبكــرً خــرط المغــرب ان

الدينيـــة، وذلـــك بالتزامـــه الصـــريح بالتنصـــيص عـــلى حـــق الأقليـــة 
المسيحية بالتـوفر عـلى فضـاءات خاصـة مـن أجـل دفـن موتـاهم، 
والحرص على تأمين سلامة الطقس الجنائزي وفقا لما تنص عليه 
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وقـــــد يشـــــكك مشـــــككٌّ في النيـــــة المتســـــامحة  )٢٧(شريعـــــتهم.
د بن عبد الرحمان مع أقليته المسيحية المتواجدة للسلطان محم

على أرضه، على اعتبار أن التوقيع على مثل هـذه المعاهـدات جـاء 
في ظرفيـــــة دوليـــــة تمـــــيزت بضـــــعف المخـــــزن المغـــــربي أمـــــام 
الضغوطات الأجنبية. وتعسفنا الفقـرة الثانيـة مـن نفـس المـادة 

ربي، السادسة للتأكيـد عـلى الذهنيـة المتسـامحة للسـلطان المغـ
ــــظ  ــــدولتين يحف ــــزم لل وأن الشرــــط المضــــمن في المعاهــــدة مل
لكلتيهما سيادتهما: "... وكذلك رعية سـلطان مـراكش القـاطنين 
في إصبانيا لا يمنعهم أحد من دينهم ولا من صلاتهم في ديارهم 

  )٢٨(مثل ما صار الآن".
تكشـــف الوثـــائق التاريخيـــة أيضـــا عـــن هـــذا الحـــق المشرـــوط 

ة في الــبلاد، اعتبــارا لرمزيــة المقــابر في بترخــيص مــن أعــلى ســلط
المشهد الديني العام، وحفاظا على هويـة "النصـراني"، وصـونا لهـا 
من أية محاولة اغتيال. ففي رسالة من ممثل بريطانيـا العظمـى 
في المغـــرب والقـــائم بأعمـــال المفوضـــية الفرنســـية في طنجـــة 

نائــب إلى ال  Nicolsson Del Martinez"نكِلُسْــن  دلمــرطينيز"
محمــد الطــريس يطلبــان فيهــا تخصــيص قطعــة أرضــية لــدفن 

    )٢٩(:١٩٠٠نونبر  ٢٨أموات المسيحيين في فاس وذلك في 
ـــب الحضـــرة الشرـــيفة المحـــترم  "المحـــب العاقـــل الناصـــح نائ
المكرمّ السيد الحاج محمد الطريس بعد مزيـد مـن السـؤال عنـك 

ــدو ــواب ال ــدوام فقــد كــان عــلى ن ــة أن تكــون بخــير عــلى ال ل ومحب
المحترمون قـد كلفونـا بمبـاشرة الكـلام مـع جانـب المخـزن بقصـد  
تعيينه بقعة يكون بها مدفن من يموت من رعاياها المسـيحيين 
بفاس الجديد وفاس القديم فقد كان ابتداءُ الكلام في ذلـك قبـل 
التاريخ بنحو الأربع سنين إلى أن كتبنا اخرا لجانب المخزن الكتاب 

نه وفيه الكفاية لكونه ملخص مـا دار الواصل إليك طيهّ نسخة م
في القضية إلى يومنا هذا فلم يصل لنا جـواب بـه فاقتضىـ الحـال 
الآن تجديد الكلام في هذا الأمر لما ورد علينا من الخـبر مـن فـاس 
وهو أن اليهـود هنـاك لا يزالـون منتفعـين بالمحـل الـذي يـدفنون 

ـــه حـــتى تعـــذّرت صـــيانة ق ـــرددهم ب ـــدول وكـــثر ت ـــايا ال ـــه رع ـــور ب ب
ـــب  ـــذ عـــلى جان ـــة لهـــا فيتعـــين حينئ المســـيحيين وحرُمتهـــا الواجب
المخــزن القيــام عــلى ســاق الجــد في تعيينــه بموافقــة قنصــليَنا ثمــة 
بقعــة خاصــة يُجعــل بهــا في المســتقبل مــدفن المســيحيين فقــط 
دون غـــيرهم حســـبما تعاهـــد بـــه. فأخبرنـــا جنابـــك بهـــذه القضـــية 

 إن كـان ذلـك شـأنك لتصدر أمرك الأكيد إلى ولاة فاس بالمتعينّ 
وإلاّ فنحبك أن تبلـغ كتابنـا هـذا للجنـاب الشرـيف ليقتضي ـنظـره 
السديد ما يفي به ما كان واعدا به إن هذا أمرٌ تقتضيه المصـلحة 
العامــة بــلا شــك عنــدنا حينئــذ أنــه أعــزهّ اللــه يصــير منــه عــلى بال 

وينتهز هذه الفرصة لإقامـة دليـل مـن محبـة نبـل الـدول المحبـين 
  م".١٩٠٠نونبر  ٢٨ير وسرور وختم في دمت بخ

  
نستشــف مــن هــذه الرســالة أن الحصــول عــلى مكــان لــدفن 
 ـرفــع  أمــوات المســيحيين كــان يخضــع لمســطرة خاصــة تقتضيـ
ـــم إلى الســـلطان في  ـــة أولى، ث ـــة في مرحل رـ الخارجي ـ الأمـــر إلى وزيـ
مرحلـــة ثانيـــة باعتبـــاره الســـاهر عـــلى الشـــأن الـــديني في مملكتـــه، 

ــذكيرا والضــامن لحقــوق  ــات بهــا. وتتضــمن الرســالة أيضــا ت الأقلي
بالمعاهدات الدولية التي صادق عليه المغرب بهذا الخصوص، مـع 
إشـــارة إلى ضـــرورة المســـاواة مـــع الأقليـــة اليهوديـــة مـــن حيـــث 

وتفيــد رســالة عميــد  الانتفــاع بفضــاء مخصــص لــدفن الأمــوات.
الهيئـــة الدبلوماســـية بطنجـــة إلى ممثـــل المخـــزن "بناصـــر غـــانم" 

م، يبلغـــه شـــكر وامتنـــان الـــدول الأجنبيـــة ١٩٠٣مـــارس  ١٧تـــاريخ ب
زـ عــلى إصــداره أمــره الشرــيف بمــنح  للســلطان المــولى عبــد العزيـ
بقعة أرضية تبلغ مساحتها "ثمانية ألـف مـتر ومربعـة قـرب سـوق 

    )٣٠(البقر لدفن بها من يموت من الأجانب".

الدبلوماسية الدينية كآلية لإشاعة ثانيًا: 
  ب˾ الأديان قيم التسامح

تكشف المراسلات السلطانية عن عمق العلاقات التاريخية 
ـــة المســـيحية، وتقـــدم  ـــين ممـــثلي الديان ـــة وب بـــين الحكـــام المغارب
نموذجا حضاريا في التسامح والاحـترام الـذي مـيزّ هـذه العلاقـات،  
كما تعكس ذلك الامتداد التاريخي للدبلوماسية الدينية للمغـرب 

  المسيحية.مع ممثلي الديانة 
  م١٨٨٨السفارة المغربية إلى الفاتيكان سنة -٢/١

بمناسبة القداس الديني الذي أحيـاه البـابا ليـون الثالـث عشر ـ
أرسل السلطان المولى الحسن الأول  )٣١(م، ١٨٨٧بالفاتيكان سنة 

ــو  ــه أب ــد الصــادق الريفــي، صــحبة الفقي ــد عب ســفارة يرأســها القائ
ســـباني الأب خــــوسي والراهـــب الإ العبـــاس أحمـــد الكـــردودي

صاحب الحظوة لدى السلطان وذلك لتهنئتـه بعيـده  )٣٢(لورشندي،
  الخمسيني. وفيما يلي نص الظهير السلطاني:

إلى المحب المعظم، المحترم المفخم، رئـيس أسـاقفة الملـة 
النصرانية الجـالس عـلى كـرسي الحواريـة، لقضـاء الـدعاوى الدينيـة، 

  ليون الثالث عشر.الذي اشتهر علمه وانتشر، البابا 
أمــا بعــد حمــد اللــه الــذي لا إلــه إلا هــم العــلي العظــيم، فمــن 
المعلــــوم عنــــد الناس،والخــــاص والعــــام الأجنــــاس، أن أســــلافنا 
المقدسين ملـوك المغـرب كـان بيـنهم وبـين الرهبـان البـابا ليـون 
رؤساء الرهبنة الفرنسيسكنية مزيد المحبـة، والمـودة والصـحبة، 

م الحريـة وإباحـة السـكنى حيـث النصـارى، حتى إنهم كانوا أعطـوه
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وكانوا يعملونهم ويعينـوهم عـلى أمـور ديـنهم، ونحـن بحـول اللـه 
على اثار أسلافنا رخمهم الله في معاملتهم بذلك، واقتضى نظرنـا 
الشرــيف إعلامكــم أيهــا المحــب بهــذا لمــا ينهــى مــن محاســنكم 
ــم  ــا، ويــتلى مــن شــهرة وصــفكم بالخــير والحــق والعل وفضــلكم إلين
لــدينا، وبمزيــد محبــتكم وبمزيــد صــحبتكم في المحبــة المفخمــة، 
سلطانة دولة إسبانيا المعظمة، وأن نعطوكم أمارة ودليلا عـلى 
محبتنا ومودتنا، ونوجه لكم سفيرا من شريف حضرتنا كمـا يوجـه 
ســائر الــدول ســفرائهم لعنــدكم برومــة ليحضــروا عيــدكم، ويهنــوا 

ن بلــوغ فقــاهتكم إلى جنــابكم بمــا مــن بــه اللــه القــادرعليكم مــ
  خمسين سنة.

ـــد  ـــد عب ـــذلك خـــديمنا الأرضى الانجـــد الانصـــح القائ ـــا ل فاخترن
الصادق بن أحمد الريفـي، وعززنـاه بكاتبنـا الأرضى الأنبـل الطالـب 
أحمـــد الكـــردودي، وعينـــا لمرافقتهمـــا الأســـاقفى البـــدرى خـــوسى 
 لرجونداى كبير الرهبان الصبنوليين الذي هو عزيز عندنا لأنه رافق 

  غير مرة سفرائنا للدولة الصبنولية المحبة.
ونحــن عــلى يقــين مــن أنكــم تقــابلون ســفيرنا المــذكور، ومــن 
معه بمثل ما تقابـل بـه مجـادتكم سـفراء الأجنـاس المحبـين مـن 
الاعتناء والبرور، في الورود والصدور، وتصدقونه فيما يذكره لكـم 

ملحـــوظين عنـــا مـــن المحبـــة والمـــودة، ودمـــتم في سرور وهنـــاء، 
    )٣٣(".١٣٠٥من ربيع الثاني عام  ١٢بعين الاعتبار والاعتناء، وختم في 

  
شــكلّت هــذه المبــادرة الحســنية ســبقا تاريخيــا متفــرّدا، ذلــك 
أنها المرة الأولى التي يرسل فيها سلطانٌ مغربيٌّ سـفارةً رسـميةً 
إلى البــابا بالفاتيكــان لتهنئــه بعيــد القــداس الكــاثوليكي. وبالفعــل 

بل الوفد المغربي من طـرف البـابا ليـون الثالـث عشرـ، "بعـد استقُ
ـــبلاء  ـــان والن ـــير حضـــره جمهـــور مـــن الأعي ـــزوال في احتفـــال كب ال
الرومان كان من بينهم الأميران: كولونا وأوزيني كما حضره سائر 

  )٣٤(السفراء والمبعوثين...".
بالمناسـبة خطـابا  وقد ألقى الـوزير المغـربي محمـد الطـريس 

أمام البـابا جـاء فيـه: " لقـد بعثـني صـاحب الجلالـة نصـره اللـه لأزف 
إليك التهاني بمناسبة مرور خمسـين عامـا عـلى تقلـدكم المنصـب 
السامي مشاركا في ذلك سائر الذين هنـأوكم مـن آسـيا وأمريكـا 
ومختلـــف جهـــات العـــالم، إن صـــاحب الجلالـــة أمـــدّ اللـــه في حياتـــه 

عـــلى صـــلات الـــود الـــتي تجمعـــه بكـــم لأنـــه يعلـــم  يعـــتزم الحفـــاظ 
ــه أمــره بخطــاب  ــا العاهــل أعــز الل ــة... وقــد زودن تشــبثكم بالعدال
مكتوب إليكم كتعبير عما يكنه لمقـامكم ومـا ينتظـره للعلاقـات 

ومبــاشرة بعــد ذلــك، توجــه البــابا  )٣٥(الــتي تجمــع المغــرب بكــم...".
رة الأولى بخطاب إلى الوفد المغربي، جـاء فيـه: "ليسـت هـذه المـ

التي تتجدد فيها الصلات بيننا وبين إفريقيا ونحن حريصون دائمـا 
دعمهـــا وتقويتهـــا... إننـــا نريـــد أن نجـــدد للجلالـــة الشرـــيفة نفـــس 
المتمنيــات الــتي كــان ســلفنا كريكــوار الســابع أعــرب عنهــا للناصــر 
ــه مــن  ــدعو الل ــا ن ــه صــداقته، وإنن ــذي عــرض علي ــك المغــرب ال مل

 ســــعادة ورفـــــاه المغــــرب وملكـــــه خــــالص قلوبنــــا أن يزيـــــد في 
    )٣٦(العظيم...".

ـــدس الســـفارة  ٢-٢ الراهـــب الإســـباني ليرتشـــوندي مهن
  المغربية إلى الفاتيكان 

إن اعتمـــــاد الســـــلطان الحســـــن الأول عـــــلى الأب "خوســـــيه 
ضــمن الســفارة المغربيــة لــيس  José Lurchundiليرتشــوندي" 

ة إلى فقــط بصــفته كمــترجم، فيــه مــن الإشــارات البالغــة الأهميــ
البــابا ممثــل الطائفــة الكاثوليكيــة في العــالم، تفيــد مــدى اهتمــام 
السلطان بالأقلية المسيحية ببلاده، بـل الأكـثر مـن ذلـك الإنعـام 
عليهـــا بالحظـــوة والامتيـــاز في بلـــد غالبيتـــه مـــن المســـلمين. لقـــد 
ـــه  "أحـــاط المـــولى الحســـن الأول هـــذا الراهـــب الإســـباني بعنايت

ــائ ق السياســية مــن العربيــة إلى اللغــات وأســند إليــه ترجمــة الوث
 )٣٧(الأوربية وعهد إليه بمرافقة السفارة المغربية إلى الفاتيكـان".

وبذلك أصبح هذا الراهب رائد المساعي الحميدة والوسـيط الـذي 
    )٣٨(لا غنى عنه، لحل الخلافات بين المغرب والدول المسيحية.

 أوائـل انبثقت فكرة إرسال سـفارة مغربيـة إلى الفاتيكـان في 
ــدما دخــل الســلطان الحســن ١٨٨٧ه/ ١٣٠٤غشــت مــن ســنة  م، عن

الأول مدينة الرباط فاسـتقبل فيهـا السـفارة الإسـبانية المؤلفـة 
رـ إســبانيا المفــوض، والكاتــب الأول  مــن "خــوسي ديوســدانو" وزيـ
"كــــامبيو" والكاتــــب الثــــاني "غارســــيا خــــوبي"، فتبودلــــت الهــــدايا 

لأب "خوسي ليرتشوندي"، ولما  والخطب الودية المعتادة؛ غير أن ا
رـه بــين حاشــية  كــان الســلطان يعطــف عليــه عطفــا خاصــا ولــم يـ
الوزير، سأل عنه فأخبروه عن حاله... وفي اليـوم التـالي قابلـه عـلى 
انفراد، ودامت المفابلة ساعتين ونصف، تنـاولا فيـه البحـث حـول 
القضــية المتعلقــة بســفارة الســلطان إلى البــابا، والحفــلات الــتي 

  )٣٩(ام بمناسبة عيده الخمسيني.ستق
وبعـــد اقتنـــاع الســـلطان بفكـــرة بعـــث ســـفارة مغربيـــة إلى 
الفاتيكـــان، كانـــت لا تـــزال هنـــاك بعـــض الصـــعوبات تحـــول دون  
تنفيـذها خصوصـا وأنهــا المـرة الأولى الـتي ســيقدم فيهـا ســلطان 
مغربي على هذه المبادرة نحو أقدس بقعـة في العـالم المسـيحي، 

هذه الصعوبات تـرتبط بعـدم وجـود مركـب حـربي الفاتيكان. أولى 
يحمــــل الســــفارة إلى رومــــا، وثانيهــــا جهــــل الســــلطان بالتقاليــــد 
ــد المســيحيين. ولكــن  ــة عن ــاد الديني ــل هــذه الأعي المتبعــة في مث
ــر الوســاطة مــع  ــف بأم ــل الصــعوبتين وتكل الراهــب الإســباني ذلّ
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ــــة إســــبانيا لتخصــــيص مركــــب حــــربي يكــــون رهــــن إشــــارة  دول
ا تعهـــد بكتابـــة جـــل التقاليـــد المرعيـــة في الأعيـــاد الســـلطان، كمـــ

المسيحية باعتبارهـا أحـد القساوسـة الكبـار الملمـين بمهـل هـذه 
رـ  ٢٥وفي  )٤٠(الطقــوس. م، بعــد اســتقبال البــابا للوفــد ١٨٨٨فبرايـ

المغــربي وتــلاوة الخطــب الوديــة، قــام الأب "ليرتشــوندي" بترجمــة 
ــيس الوفــد المغــربي "العــربي الطــريس"،  وشــارك في  خطــاب رئ

  م الهدايا السلطانية إلى البابا.تسلي
جــرى التقليــد المغــربي في العلاقــات الدوليــة الاعتمــاد عـــلى 
عنصر الهدايا كعامل أساسي في تقريب وجهات النظر، وتلطيـف 
الأجــــواء أو فــــض النزاعــــات والحســــم في العديــــد مــــن القضــــايا 

ن الحساســـة ذات البعـــد الـــدولي. وفي هـــذا الصـــدد عـــزّز الســـلطا
المغربي دبلوماسيته الدينية "بدبلوماسـية الهـدايا"، حيـث كشـف 
"جاك كاييّ" عن قيمة الهدية الثمينة التي سـلمها الوفـد المغـربي 
للبابا ليون الثالـث عشرـ: "سـوارين مـن الـذهب الخـالص مرصّـعين 
باليــاقوت والزمــرد والمــاس، مشــبك (بــزيم) وخلخــال كبــير مــن 

 ـوســـادة مخمليـــة الـــذهب مـــزين بالأحجـــار الكريمـــة،  أربعـــة عشرــ
ــة مطــرزة  ــة، أقمشــة وطني ــة زرابي مغربي ــذهب، ثماني مطــرّزة بال
بالذهب، سـتة أحزمـة بالحريرـ والـذهب مـن النـوع الـذي تسـتعمله 
ـــــواع مـــــن الشبشـــــب المغـــــربي  ـــــات، ســـــتة أن النســـــاء المغربي

  )٤١((بْلاغي)".
تحدثت العديد من المنابر الإعلامية الأجنبية عن هذه الـزيارة 

ربيـــــة التاريخيـــــة غـــــير المســـــبوقة للفاتيكـــــان، فالصـــــحافة المغ
الإســبانية اعتبرتهــا مبــادرة "شــجاعة" تســتحق الإعجــاب والإكبــار، 

ضمن "المبادرات الخارقة للعـادة"،  Lopezوصنفّها المؤرخ "لوبيز" 
"حـدثا يتجـاوز   Castellanosفي حين جعلها الأب "كاسـتيانوس" 

 )٤٢(ني للملـــوك المغاربـــة".كثـــيرا أحـــداث التـــاريخ الســـياسي والـــدي
ـــة الإســـبانية  ـــرا بالغـــا في نفـــس الجالي ـــت لســـفارة أيضـــا أث وكان
المقيمــــــة بالمغــــــرب، وبالأخــــــص رجــــــال الــــــدين مــــــن طائفــــــة 
الفرنسيسكان، الذين كانوا يتمتعون بكامـل حقـوقهم وحـرياتهم 

  )٤٣(في عهد السلطان المولى الحسن الأول.
الفريـــدة، نلمـــس إذن مـــن خـــلال هـــذه الســـفارة المغربيـــة 

اتجاها آخر سلكته الدبلوماسية المغربية في علاقـة المغـرب مـع 
الخــارج، بحيــث كانــت الســفارة الأولى الــتي أرســلها ملــوك المغــرب 
إلى الرئيس الأعـلى الممثـل للديانـة المسـيحية. ولـذلك اهـتم بهـا 
المسيحيون كثيرا بالنظر إلى أبعادهـا السياسـية والدينيـة، إذ لـم 

لمغــرب أن توجهــت ســفارة مــن أمــير المــؤمنين يســبق في تــاريخ ا
لتقــديم الســلام والتهنئــة ومشــاركة البــابا احتفالاتــه الأســقفية، 

واعتـُـــبر المغـــــرب، بشـــــهادة المســــيحيين أنفســـــهم، مـــــن أكـــــبر 
  )٤٤(المدافعين عن الحوار والتسامح بين الأديان.

إن قـــراءة سريعـــة لظهـــير المـــولى الحســـن لا تســـمح لنـــا أن 
الرســمي للسـلاطين العلــويين في تعاملهـا مــع نتجاهـل السـلوك 

ـــات المســـيحية  الكنيســـة المســـيحية بصـــفة عامـــة، ومـــع الأقلي
المقيمــة بالمغــرب. وهــو ســلوك إيجــابي طبعــه الالــتزام بالحفــاظ 

ممثل المسـلمين في المغـرب -على علاقات متميزة بين الطرفين
ـــق -(أمـــير المـــؤمنين)، وممثـــل المســـيحيين (البـــابا) ، في أفـــق خل

ف تعــايش إيجــابي بــين الطــائفتين، بغــض النظــر عــن كافــة ظــرو
رـبط أصــحابها بــين التبشــير والتنصــير؛ ذلــك أنــه   الطروحــات الــتي يـ
كلمـــا جـــرى تنـــاول مســـألة المســـيحية في الثقافـــة الإســـلامية 

-١٨٥٩خصوصا وأن الاحـتلال الفرنسيـ للجزائـر وحـرب  )٤٥(الحديثة،
ــرا بشــكل ســلبي في الوضــع العــام للعلاقــة  ١٨٦٠ ــين الإســلام أث ب

  والمسيحية.

  
  خَاɱِةٌَ 

ملامســة ل عــلى ســبيل الخــتم، يمكــن القــول إن كــل محاولــة
واقع الأقلية المسـيحية بالمغـرب منـذ النصـف الثـاني مـن القـرن 

لا تبــدو ناجحــة  ، إلى حــدود فــترة مــا قبــل الاســتعمارالتاســع عشر ــ
حـــالات هـــذه الأقليـــة في علاقتهـــا مـــع الانطــلاق مـــن رصـــد  دون

ــــة  ــــة المســــلمة، ومحاول ــــين الأغلبي رصــــد مجــــالات التعــــايش ب
  الطائفتين.

المغاربـة  وفي محاولة الرصد هذه، تم استحضار تجربة الحكام
ـــة مســـيحية  ـــة ديني ـــوع مـــع أقلي ـــدبير واقـــع الاخـــتلاف والتن في ت

 عـلى ذهنيـة متسـامحة، تقوم معها أكثر مما يفرقها مع مسلميج
لا تكيل بمكيالين، تبتغي العدل والإنصاف الذي أمر بـه الإسـلام، 
وفي نفــــس الوقـــــت، هـــــي تجربــــة تـــــدرك مســـــتجدات الواقـــــع، 

  وتستوعب خبرة التاريخ، وتحترم الالتزامات الدولية.
إن قضية معايشة المسـيحيين لمسـلمي المغـرب والتمـاس 
ــة لهــذا العنصــر الوافــد أضــحت مســألة مقبولــة ، الحقــوق القانوني

وإمكانيــة تحققهــا واردة، ذلــك أن الجاليــات المســيحية أدركــت أن 
المغاربــة المســلمين لا يقفــون بــدينهم عنــد حــدّ العبــادة كمــا هــو 

الــدين في توجيــه  عتمــد الشــأن بالنســبة للعــالم المســيحي، بــل يُ 
السلوك وتربية الضمير علاوة على المعاملات اليوميـة والأحـوال 

  الشخصية والقضاء. 
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  :الات المرجعيةـالاح
 
ا الفرانسيكانية للاستقرار عادت البعثات المسيحية وخصوصً  )١(

مع خلال منتصف القرن التاسع عشر، وذلك  في المغرب
م، ١٨٦٨م، بالدار البيضاء وɬوغادور سنة ١٨٦٠بتطوان سنة 

م، وسنة ١٨٨٠م، بالعرائش وآسفي سنة ١٨٦٩سنة  ɬازغان
  م بالرباط"؛ انظر: ١٨٩٠

Miège Jean-Louis, « Les missions protestantes au Maroc 
(1875-1905) », in Hespéris, Librairie Larose, Paris, 1955, t. 
XLII, 1(er) – 2(e) trimestre,  pp. 153. 

اتفاقيات مبرمة ب˾ المملكة نصوص الشاذلي عبد اللطيف،  )٢(
، ٢٠٠٧، المطبعة الملكية الرباط، ٢، ج المغربية ودول أجنبية

  .٣٨٤ ص
على الرغم من الصورة البغيضة التي رسمت عن واقع  )٣(

، يعترف الرحالة في المغربالطوائف الدينية غ˼ المسلمة 
"شارل ديديي" بأنهم يتمتعون بحرية م˴رسة شعائرهم 

  ر:وتقاليدهم؛ انظ
Hoefer (F), Empire du Maroc, Edition Firmin- Didot Frères, 
Paris, 1848, p. 265.  

، سلسلة كتاب الحرية، اليهود في المغربسمك ماهر،  )٤(
  .٦١-٦٠، ص ١٩٩٨، دار الحرية، القاهرة، ١، ط ٤٢العدد 

، الشركة التونسية للتوزيع، من قضايا الفكرالجنحا˻ الحبيب،  )٥(
  .١١٣، ص ١٩٧٥تونس، 

ا على أفراد مقتصرً  في المغرب ظل النشاط المسيحي )٦(
الجاليات المسيحية التي كانت مستقرة عل طول السواحل 
المغربية منذ بداية القرن، لكن مع بداية المنتصف الثا˻ من 
القرن التاسع عشر اتسع نشاطها التبش˼ي ليشمل مختلف 

الحركات التبش˼ية الحناشي بلقاسم،  مناطق المغرب؛ انظر:
في المغرب الأقصى في النصف الثا˻ من القرن التاسع 

، منشورات مركز الدراسات والبحوث العث˴نية عشر
 .٧٣، ص ١٩٨٩والموركسية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 

فردا سنة  ٤٥٨ في المغربوˮ يكن يتجاوز عدد المسيحي˾ 
م، لكن مع دخول المغرب عهد الاستع˴ر ارتفع عدد ١٩٠٥

 ١٣٠٦٣١م إلى ١٩٢٥سنة  ٧٠٠٠٠المسيحي˾ الكاثوليك من 
 في المغربم، وهو رقم يقارب عدد اليهود ١٩٣٣سنة 

في في نفس السنة. واستمر الحضور المسيحي  ١٣٤٦٣٦
م ١٩٤٢سنة  ٢٥٦٨٨٣في الارتفاع ليصل إلى  المغرب
 الأقلية الدينية الأولى في المغرب بعدما تراجع مشكل˾

؛ احمموشي محمد الصديق، ١٦١٩٤٢عدد اليهود إلى 
): ١٩٥٠- ١٨٥٠ا "الأقليات الدينية والعرقية (المغرب ˹وذجً 

، ٢، في مجلة مدارات تاريخية، المجلد دراسة في المفهوم"
  .٤٧٩، ص ٥٠٣-٤٧٧، ص ٢٠٢٠، ديسمبر ٤العدد 

بشكل واضح منذ  في المغربلأوربي˾ المقيم˾ تزايد أعداد ا )٧(
 ٢٥٠بداية القرن التاسع عشر؛ فإذا كان عدد هؤلاء لا يتجاوز 

م، فقد ارتفع عددهم على التوالي إلى ١٨٣٢أوربيا سنة 
م، منهم ١٨٩٥م، و١٨٨٥م، ١٨٦٤سنوات  ٩٠٠٠ثم  ٣٥٠٠و ١٣٦٠

الإسبان والإنكليز والفرنسيون وكذلك الإيطاليون 
 

 
والبرتغاليون والألمان، وكان حينها يبلغ عدد سكان المغرب 

  م؛ انظر:١٨٨٦حوالي ɶانية ملاي˾ نسمة سنة 
Miège Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe (1830-١٨٩٤), t 4, 
Editions La Porte, Rabat, 1989, p. 285. 

نص الظه˼ ɬجلة دار النيابة، السنة الأولى، العدد  يوجد )٨(
  .٦٣، ص. ١٩٨٤الثالث، 

ك˴ هو معلوم التزم المغرب خلال القرن التاسع عشر  )٩(
ɬجموعة من الاتفاقيات المبرمة مع العديد من الدول 
الأجنبية، تضمن حرية التدين للمسيحي˾ المتواجدين على 

الكنائس والمقابر. فجاء  التراب المغرɬ ɯا فيها حق إقامة
الفصل الخامس من المعاهدة الموقعة ب˾ المغرب 

ربيع الثا˻  ١٠م الموافق ليوم ١٨٥٦دجنبر  ٩وبريطانيا في 
هـ للتأكيد على حرية الرعايا البريطاني˾ في ١٢٧٣عام 

م˴رسة شعائرهم الدينية بكل حرية وأمان، "فلهم الأمن 
ينون ɬا هو من أمور التام على أنفسهم وأموالهم، ويتد

دينهم من غ˼ أن يتعرض لهم أحد ɬنع أو سبّ. وتع˾ لهم 
مقبرة لدفن موتاهم ويخرجون لدفنها ءامن˾ محفوظ˾ 
في ذهابهم وإيابهم ". ك˴ ينص الفصل الحادي عشر من 

م، ١٨٦٠أبريل  ٢٦الاتفاقية المغربية الإسبانية المبرمة في 
ض˴ن حرية م˴رسة على حق بناء الكنائس والمقابر و 

الشعائر الدينية بالنسبة للمسيحي˾؛ الشاذلي عبد اللطيف، 
  . ٤٦٨؛ ٣٨٤ ، مرجع سابق، صنصوص...

، المطبعة المهدية، تطوان، ٤، ج تاريخ تطوانداوود محمد،  )١٠(
  .٢٩٠(د. ت)، ص. 

، منشورات وزارة الدولة ٥، ج تاريخ تطوانداود محمد،  )١١(
ة والتعليم الأصيل، المطبعة المكلفة بالشؤون الثقافي

  .١٦٤، ص. ١٩٦٦المهدية، تطوان، 
، محفظة ٤٢/١١، محفظة ١٤٩٨أرشيف تطوان، رسالة  )١٢(

  ابريطانيا.
- ١٨٦٣ في المغربالاستيطان والح˴ية بوشعراء مصطفى،  )١٣(

  .١٤٠١، ص. ١٩٨٤، المطبعة الملكية، الرباط، ١٨٩٤
(14) Miège Jean-Louis, Le Maroc et l’Europe(1830-1894), t4, 
Editions la Porte, Rabat, 1989, p. 313. 

تاريخ الكنيسة النصرانية في المغرب الخرازي بديعة،  )١٥(
، دار نشر المعرفة، مطبعة المعارف الجديدة، الأقصى

  .٤٣، ص. ٢٠٠٧ ١الرباط، الطبعة
اطلعت على هذا الظه˼ السلطا˻ وعدة ظهائر أخرى  )١٦(

م˴ثلة خلال زيارɴ للمعرض الذي نظمته مؤسسة 
أرشيف المغرب، بشراكة مع مجلس الجالية المغربية 

: في المغربالحضور المسيحي بالخارج، تحت عنوان "
 ٢٠"، وذلك برواق أرشيف المغرب ما ب˾ العيش المشترك

  .  ٢٠١٩شتنبر  ٢٧مارس و 
تعددت الظهائر الصادرة عن الملوك المغاربة لفائدة رهبان  )١٧(

الكنيسة الكاثوليكية طيلة القرن˾ السابع عشر والثامن 
عشر مترجمة بذلك المستوى الجيد الذي بلغته العلاقات 
ب˾ الحكام المغاربة ورجال الدين المسيحي˾ الذين أقاموا 

عموما. ، وب˾ العاˮ الإسلامي والمسيحي في المغرب
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ك˴ عكست هذه الظهائر الخدمات المهمة التي قدمتها 
الكنيسة الكاثوليكية للمغاربة على مستوى العلاقات 
الاجت˴عية والسياسية والثقافية والدينية، وذلك في إطار 
إدماج هذه الأقلية المسيحية في الفضاء العام. وتوجد 

ا˼ سلطانيا صدروا ما ب˾  ١١١بكنيسة طنجة   ١٩٨٣و ١٦٣٧ظه
ا˼،  لفائدة المسيحي˾؛ انظر: سيمون سيسلاو ستش
، السلاط˾ وخدّام الكنيسة الفرنسيسكان في المغرب

، ص. ٢٠١٥، ١ترجمة حسن شملال، مطبعة ليتوغراف، طنجة، ط
١٥ .  

(18) Miège Jean-Louis, « Les missions protestantes au 
Maroc (1875-1905) », in Hespéris, Librairie Larose, Paris, 
1955, t. XLII, 1(er) – 2(e) trimestre, p. ١٩٠. 
(19) London jew's Society 
(20) British and Foreign Bible Society 
(21) North Africa Mission 
(22) Central Morocco Mission 
(23) Southern Morocco Mission 
(24) Midway jew's Mission 
(25) Gospel Union Mission 
(26) Independant 

م على ما ١٨٦١نونبر  ٢٠ينص الشرط السادس من معاهدة  )٢٧(
رعية سلطانة إصبانية لا يقدر أحد أن ˽نعهم من يلي: "

صلاتهم في ديارهم أو جوامعهم في شأن دينهم في 
كون لهم في المحل الذي يكون أي موضع يكون بها، وي

بف موضعا لمقابرهم ولا يتعرض لهم أحد من حكام رعية 
سلطان مراكش في ترتيب دفن موتاهم ذهابا وإيابا 
ومقابرهم يكونوا موقرين من جميع الرعية..."؛ ابن زيدان 

، ٣، ج إتحاف أعلام الناس بج˴ل حاضرة مكناسعبد الرح˴ن، 
ة الثقافة الدينية، القاهرة، تحقيق الدكتور علي عمر، مكتب

  .٥٦٥، ص. ٢٠٠٧، ١ط 
  .٥٦٥نفسه، ص  )٢٨(
العلاقات المغربية الفرنسية: تاريخ ممتد عبر سيمو بهيجة،  )٢٩(

  .٢٠١٥، مديرية الوثائق الملكية، ٢، ج ٧١١، وثيقة رقم العصور
مائة وثيقة غ˼ منشورة التمس˴˻ خلوق عبد العزيز،  )٣٠(

التاسع عشر وبداية القرن العشرين حول طنجة في القرن 
، ١٣، العدد ٤، مجلة دار النيابة، السنة (المجموعة الأولى)

  .٤٨، ص ١٩٨٧
(31) Caillé Jaques, « sur les rapports du Maroc avec le 
Saint-Siège », Hespéris Tamuda, 1969, Vol. X, fasc. 1-2, p. 
84.  

 ١٨٧٧عثة المغرب سنة ع˾ الأب لرتشوندي رئيسا لرهبان ب )٣٢(
عقب وفاة الأب "س˼زال". وأول الاع˴ل التي قام بها هو 

م. وفي سنة ١٨٨١بنا ء كنيسة جديدة في المغرب سنة 
، في المغربأشرف على بناء المستشفى الإسبا˻  ١٨٨٧

فضلا عن مدرسة للذكور، ك˴ أشرف على بناء مدرسة 
بتطوان لتعليم اللغة العربية لفائدة البعثات 
الفرانسيسكانية، معملا للتجارة، مطبعة، ومعملا للتجليد 

 

 
بطنجة. كانت له علاقات جيدة في أوساط المسلم˾ من 

  م؛ انظر:١٨٩٦التجار والأعيان. توفي بطنجة سنة 
Jamaaâ Baida et Vincent Feroldi, « Présence Chrétienne au 
Maroc XIX-XX(ème) siècle », Editions Bouregreg, Rabat, 1er 
édition 2005, p. 20. 

، م س، ٢، ج إتحاف أعلام الناس...ابن زيدان عبد الرح˴ن،  )٣٣(
  .٤٣٥ص. 

، الوسيط في التاريخ الدولي للمغربالتازي عبد الهادي،  )٣٤(
  .٢٦٤، ص. ٢٠٠١، ١لمعرفة ، ط ، دار نشر ا٣ج 

  .٢٦٤نفسه، ص.  )٣٥(
...، م س، الوسيط في التاريخ الدوليالتازي عبد الهادي،  )٣٦(

  .٢٦٥ص. 
في "طوائف وشخصيات مسيحية بن العرɯ الصديق،  )٣٧(

  .١٦٢، ص ١٩٥٦، السنة ١، مجلة تطوان، العدد "المغرب
(38) Simou Bahija, « Le Sultan Moulay Hassan et le Pape 
Léon XIII L’ambassade de Torres », Maroc Europe, Editions 
La Porte, Rabat, 1994, N. 6, p. 59. 

ت˼شوندي العمرا˻ عبد الله،  )٣٩(  P. Lerchundi"الأب ل
، ص ١٩٤٩، السنة ١٤، مجلة الأنوار، العدد شخصية المغرب"

١٩. 
  .١٩العمرا˻ عبد الله، مرجع سابق، ص  )٤٠(

(41) Caillé Jaques,« sur les rapports du Maroc avec le Saint-
Siège… », op. cit, p. 88. 
(42) Ibid, p. 89. 

  .١٩العمرا˻ عبد الله، مرجع سابق، ص  )٤٣(
(44) Simou Bahija, « Le Sultan Moulay Hassan et le Pape…, 
op.cit, p. 60. 

 المغربفي حاول بعض الباحث˾ ربط التواجد المسيحي  )٤٥(
وبالبلدان الإسلامية بآفة التنص˼ ومحاولة صرف المغاربة 
عن عقيدتهم واعتناقهم للدين المسيحي. من ب˾ هؤلاء 
نذكر الدكتور بلقاسم الحناشي في أطروحته "الحركات 

الأقصى"، حيث اعتبر ما قام به  في المغربالتبش˼ية 
خلال النصف  في المغربالفرانسيسكان والبروتستنانت 

الثا˻ من القرن التاسع عشر من خدمات علاجية وخ˼ية 
"ˮ يقم على نيّة سليمة إطلاقا، ذلك أن وجود المبشرين 
ونشاطهم المستمر ɬثابة قرحة شنيعة وعقبة في سبيل 

الحركات التبش˼ية التفاهم والتعاون"؛ الحناشي بلقاسم، 
النتاسع  في المغرب الأقصى في النصف الثا˻ من القرن

، منشورات مركز الدراسات والبحوث العث˴نية عشر
  .٩٩، ص ١٩٨٩والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 

 


